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  )1(الملحق رقم 

  علاقة أوروبا الغربية

  بالولايات المتحدة الأميركية

  تبرز منذ مدة هنا وفي أنحاء عديدة من العالم الثالث آراء حول مواقف دول              

أوروبا الغربية من تطلعات دول هذا العالم إلى الخلاص مما هي فيه من تخلف              

مـذكورة أن أوروبـا     وبحـسب الآراء ال   . وإلى تحقيق أهدافها ومثلها القومية    

الرأسمالية والتي لها مصالح تتناقض في كثير من الأحيان مع مصالح أولئـك             

الذين لا تنقطع جـرائمهم     (خرين الأميركان تختلف عن هؤلاء      المستعمرين الآ 

 ويمكن الاعتماد عليها والاستعانة بها في شـتى المجـالات           )ضد بني الإنسان  

ن نعـود بالـذاكرة إلـى       أنا لا بد لنا من      وه. المفيدة لدول ذلك العالم المقهور    

بدايات خروج أميركا على العالم لبناء إمبرياليتها الحديثة في أعقاب الحـرب            

عن كثير من أصحاب النيات     (العالمية الثانية، حيث كان قناعها ما يزال يخفي         

 بشاعة وجهها الظاهرة اليوم لكل المقهـورين فـي العـالم،     )الحسنة والبسطاء 

لقـد كانـت    .  الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة ما تزال قائمـة       وكانت تلك 

الآراء في تلك الأيام ذاتها في تمييز المستعمرين بعضهم من بعـض، ولكـن              

بطريقة معكوسة عما يبرز في هذه الأيام، فالكثيرون من عالم المقهورين كانوا            

ستعمار على  من الا " الخلاص"حينذاك من الأميركان وينتظرون     " الخير"يأملون  

ينتظرون الخلاص من أوروبا الغربية على أيـديهم، كمـا ينتظـر            !..(أيديهم

  )بعضهم اليوم الخلاص منهم على أيدي الأوروبيين الغربيين
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إن :   إن مما يسهّل انتشار مثل هذه الأوهام إغفـال بديهـة تاريخيـة هـي              

بلـة إلـى    المجتمعات الإنسانية نشأت على كوكب واحد فدفعتها حاجاتها المتقا        

الارتباط بعضها ببعض منذ زمن طويل بارتباطات مادية وروحية لا تنفك أبدا            

عن التطور والارتقاء بأشكالها المتنوعة حسب المراحل التاريخية التـي تمـر            

وقد وصفنا هذه البديهة في أكثر من مناسبة بعبارة مآلها أن المجتمعـات             . بها

ت عبر أطوار تاريخية نحن منها       نشأت وارتق  )منظومة(الإنسانية تشكل جملة    

اليوم في مرحلة الانتقال من الطور لرأسمالي إلى الطور الأعلى الـذي هـو              

وهذا يعني أن هنالك حاليـا نظامـا   . حسب ما نعتقد الطور الاشتراكي العالمي   

رأسماليا احتكاريا عالميا يربط مجتمعات متخلفـة صـناعيا إلـى مجتمعـات             

اري أخذ كما نعلم أشكالا تتناسب مـع الإمكانـات          وهذا النظام الاحتك  . تستغلها

المادية للإنسان، وآخر شكل له هو النظام الإمبريالي العـالمي الـذي  وحّـد               

لمواجهة الظروف العالمية لما بعد الحرب      (الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة    

حد لتلك  تحت زعامة الولايات المتحدة الأميركية، فهو الولد الأو     )العالمية الثانية 

  .الإمبراطوريات

  ومما لا ريب فيه أن جبلّة الإمبرياليين وصنائعهم المنتـشرين فـي العـالم              

 مبنية على الوحشية الضارية التي تتجـاوز كـل          )متقدمة ومتخلفة (الرأسمالي  

فليس هنالك من حد أو رادع ذاتي يوقفهم عن ارتكاب أبشع الجرائم            . المقاييس

ولكنهم لا يشكلون بمجموعهم إلا قبـضة       . هدافهمضد الإنسان لبلوغ مآربهم وأ    

ضئيلة تجاه الغالبية الساحقة من البشر في الأقطار المتخلفـة والمتقدمـة مـن              

وإن قوتهم وأنيابهم تستقر في نظامهم العالمي الذي يمـسكون بأزمتـه            . الدنيا

فإذا ما سـقط هـذا النظـام        . والذي يوفر لهم الأسباب لقهر المستضعفين فيه      

فعـدو الـشعوب    . ا معه كأوراق الخريف الميتة التي تدوسها الأقـدام        تساقطو
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المقهورة إذن هو هذا النظام الشائن الذي تتالى عليه تلك الـضواري وتتـولاه              

فالأميركي المستعمر الذي كان يهيئ لنظـام هـذه         . بمختلف أشكاله التاريخية  

غربيين لا يمكـن    الأيام كالأميركي الحالي وكشركائه الاحتكاريين الأوروبيين ال      

إلا أن يكون عدوا للمستضعفين بما يتولاه من هذا النظـام الوحـشي، ومـن               

الحماقة التوهم بإمكان  انحياز طرف من هؤلاء إلى المستضعفين ضد نظامـه             

وإن الاستفادة من تناقض المستعمرين فيما بين بعضهم        . الذي هو جوهر كيانه   

ن في هذا النظام من أجـل       بعضا ومن تضارب مصالحهم قد تساعد المحرومي      

الظفر ببعض حقوقهم أو تحقيق بعض التقـدم فـي حـالتهم الماديـة، إلا أن                

استخلاص حق يمس هذا النظام بسوء ويهدد كيانه لن يلقى إلا المقاومـة مـن               

وبالتالي لا يتحقق إلا بكفاح صاحب هذا    . جميع الأطراف الأوروبية والأميركية   

 حاسمة في كيان النظام الإمبريالي العـالمي        إن فلسطين مثلا لها أهمية    : الحق

فإن اختلفت وجهات نظر المستعمرين حول مسألتها في نواحيها الفرعية فإنهـا            

المغتـصب  (لا تختلف أبدا في أساسها وهي الحفاظ على الكيـان الـصهيوني             

 كقاعدة من أخطر قواعد نظامهم العالمي ومن الطبيعـي أن لا            )لأرض الوطن 

لسطينية لتحرير أرض الوطن إلا على سـواعد الفلـسطينيين          تعتمد الثورة الف  

فلنلق إذن نظرة سريعة على  مقومات هـذا النظـام وعلـى             . والثوار العرب 

. خواصه الأساسية بادئين بعرض سريع للكيفية التي بدأ فيها شـكله الأخيـر            

  . بالظهور)وهو الشكل الذي يكون فيه الاستعمار الحديث بزعامة أميركا(
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 لتحول إلى الإمبريالية الحديثةاـ  1

  

 صدر بيان عـن الـرئيس       1941في الرابع عشر من آب      : 1*ميثاق الأطلسي 

الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل فـي          

إثر اجتماع لهما على ظهر سفينة حربية في منطقة واقعة في شـمال المحـيط          

ميثاق الأطلسي ويتضمن ثمانية بنود تنص      وقد سمي هذا البيان باسم      . الأطلسي

  :على الأمور التالية

وكـأن إمبراطوريـة   (  إعلان الدولتين عن عزوفهما عن أي توسع الأول ـ  

البريطانيين التي ما كانت الشمس تغيب عنها في تلك الأيام بحاجة إلى المزيـد              

  )من عندنا: من التوسع

  .الثاني ـ  حق تقرير المصير لجميع الشعوب

على أرض الوطن ثالث ـ احترام حدود الدول وإعادة الحكم الوطني والسيادة  ال

ويقصد بهذا الـدول الأوروبيـة التـي        ( إلى الدول التي حرمت منها بالعنف       

اجتاحت جيوش هتلر أراضيها في تلك الأيام، وكأن المستعمرات لم تـستعمر            

   )دنامن عن!..: بالعنف وإنما برضاء أهلها وترحيبهم  بالمستعمرين

  .الرابع ـ حرية التجارة والمساواة في الحصول على المواد الأولية

  .الخامس ـ التعاون بين جميع الشعوب في الحقل الاقتصادي

  .السادس ـ استقرار السلام

  .السابع ـ حرية الملاحة في جميع البحار

                                                            
  693 ص 2 مجلد 1965ط .  الموسوعة بريتانيكا 1
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  .الثامن ـ الامتناع عن استخدام القوة في حل الخلافات بين الدول

الموسوعة بريتانيكا هذا الميثاق بالغموض على الرغم من انـه            وقد وصفت   

ولكن ظروف إعلانه مـع الجهتـين       . اتخذ أساسا لدستور منظمة الأمم المتحدة     

ففي ذلك التاريخ كانـت جيـوش       . اللتين أعلنتاه تزيل كل غموض عن أهدافه      

 هتلر تحتل كل البر في أوروبا الغربية وتحاصر بريطانيا بحرا وجوا، وتقـوم            

وكانت اليابان في هـذا الوقـت تتحفـز         . بحملة هائلة ضد الاتحاد السوفييتي    

للانقضاض على الولايات المتحدة الأميركية في المحيط الهادي بعد تقدمها في           

وتحطـيم الأسـطول   " بيرل هاربر"كان الهجوم على    : عمق الأراضي الصينية  

لميثاق المذكور، في   الأميركي الرابض فيها بعد أربعة أشهر تقريبا من إعلان ا         

وكان العالم بأجمعه وخاصة منه أقطاره التي تكتـوي         . 1941 كانون الأول    7

ولـم  . بنار الاستعمار، يموج بالثورات للخلاص من النظام الرأسمالي العالمي        

يكن هذا الهيجان العالمي ضد المستعمرين إلا اسـتمرارا للثـورات المـسلحة             

التي ما هدأت في كل أنحاء الدنيا منـذ أن          والانتفاضات الجماهيرية المتلاحقة    

كانت : خرج المستعمرون الرأسماليون لاقتسام العالم في أواخر القرن الماضي        

الثورات تكاد لا تنطفئ في المستعمرات وشبه المـستعمرات طلبـا للحريـة             

والاستقلال الوطني، كما كانـت حركـات جمـاهير الكـادحين فـي الـبلاد               

وبالاختـصار كـان النظـام      . مستغليهم الرأسماليين الاستعمارية لا تهدأ ضد     

. الرأسمالي الاحتكاري العالمي عند صدور الميثاق المذكور على كف عفريت         

نيابـة عـن    "وبالتالي فإن مجيء الولايات المتحدة لتتصدّر مؤتمرا تضع فيـه           

 يكشف بوضوح تام نيّـات هـذه        )حسبما تراه بريتانيكا  " (غامضا"ميثاقا  " العالم

 التي لم يتأخر كثيرا وضعها موضع التنفيذ العملي بإقامة نظام عـالمي             الدولة

ي يخفي  ذفالغموض هو دوما الستار ال    . بزعامتنها ولمصلحتها بالدرجة الأولى   
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وراءه المستعمرون مخططاتهم للنيل من حقوق الشعوب في شـتى الظـروف            

زفلت لـم   من المؤكد مثلا أن رو    . وللنيل من بعضهم بعضا أيضا    (المناسبة لهم   

يفصح لذلك الصهيوني تشرشل عن نية الاحتكارية الأميركيـة فـي تـصفية             

الإمبراطوريات الرأسمالية القديمة لصالح إمبراطوريـة اسـتعمارية واحـدة          

  )بقيادتها

إلا أن هذا الميثاق لم يترك أي لبس فيما يخص الأطماع الأميركية في أحكـام               

ولية في العالم، وخاصة منهـا      القبضة على كل ما يمكن من مصادر المواد الأ        

 الأمـر الـذي   )كحقول النفط ومناجم النحاس والمواد المشعة وغيره      (الأساسية  

يشكل الأساس الأول لتلك الإمبراطورية الاستعمارية العتيدة، فأتى ذكـر هـذه    

  .المواد صراحة في بند خاص من الميثاق المذكور

طو حاسمة في نفـس العـام،         وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد قامت بخ      

، وينص هذا القانون على إمداد      11/3/1941فسنّت قانون الإعارة والتأجير في      

المحاربين الإنجليز وحلفائهم بجميع متطلبات الحرب مـن مختلـف المعـدات            

الأمر الذي جعل   . والأسلحة والتموين وذلك بطرق البيع أو الإعارة أو التأجير        

كانـت معامـل    :  النازية من الناحية الاقتصادية    أميركا تقود عمليا الحرب ضد    

أوروبا الرأسمالية عدا بريطانيا قد وقعت آنذاك تحت سـيطرة آلـة الحـرب              

الألمانية، كما أن إنتاج المعامل البريطانية كان قد انخفض بنسبة كبيرة بـسبب             

الغارات الجوية، وبسبب شح المواد الأولية الناشئ عـن الحـصار البحـري             

ثم إن هذا الوضـع علـى خطورتـه         . عن الظروف العامة للحرب   لبريطانيا و 

وانطلقـت  . وتديده للنظام الرأسمالي لتمويل المساعدات الحربية الآنفة الـذكر        

المعامل هناك تعمل بأقصى طاقاتها، وانهالت الطلبات عليها من كـل أنحـاء             

يـة  أي نظـام تقنـين تلب     ": الكوتا"الدنيا فأغرقتها، ونشأ عن هذا الوضع نظام        
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وقد .الطلبات المختلفة على الصناعة الأميركية والإنتاج الأميركي على العموم        

استمر هذا النظام ساريا سنوات عديدة بعد الحرب، على اعتبـار أن أميركـا              

  . الذي نجا من ويلات الحرب وخرابها)المتقدم صناعيا(كانت البلد الوحيد 

تهـاء الحـرب العالميـة      بدأت الاحتكارات الأميركية منذ ان    : مشروع مارشال 

 وصـلت   1929ففـي عـام     . الأولى تهتم بتصدير رساميلها على نطاق واسع      

الاستثمارات الأميركية الخارجية إلى سوية الاستثمارات البريطانية الخارجية،        

وعنـدما  . بينما لم تكن قلب الحرب العالمية الأولى في سوية تـستحق الـذكر            

ة الاستعمارية الأولى التي لا تغيب عن        هي الدول  1929نتذكر أن بريطانيا عام     

هـا  فيمستعمراتها الشمس في تلك الأيام نرى بوضوح السرعة التي تطـورت            

 بلـغ   )سنة الحرب العالميـة الثانيـة      (1939وفي عام   . الإمبريالية الأميركية 

 11.4 مبلـغ    )بعملة تلك الأيام  (مجموع استثمارات الولايات المتحدة الأميركية      

  .مليار دولار

هي الحرب العالمية الثانية أعلن الأميركان عن مشروع مساعدات         تن تن  وقبل أ  

وقد دعي هذا المشروع بعـد ذلـك        " الحليفة المنكوبة بالحرب  "اقتصادية للدول   

وبموجب شروط المساعدات المذكورة تشرف الحكومـة       . 2*بمشروع مارشال 

 وعلـى   ،ميركيةالأميركية على الكيفية والسبل التي ستصرف فيها الأموال الأ        

المستفيد من المساعدات أن يشتري من أميركا كل ما يحتاجه فـي مـشاريعه              

ومشروع المساعدة هذا يمكـن الحكومـة       . الصناعية والعمرانية والاجتماعية  

الأميركية من الاتصال مباشرة بأصحاب الأعمال الأوروبيين، الـذين يمكـنهم       

روط الموضـوعة علـى     الاستفادة من أموال المساعدات بشروط تـشبه الـش        

كعدم إنتاج أنواع معينـة     : الحكومات، بالإضافة إلى شروط أخرى يتقيدون بها      
                                                            

 1947 باسم الجنرال جورج مارشال، رئيس أرآان الجيش الأميرآي في الحرب العالمية الثانية، ثم وزير خارجية أميرآا في عامي  2
 .، الفترة التي نفذ فيها المشروع عل نطاق واسع1948و
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مثلا من البضائع التي تزاحم بضائع الاحتكارات الأميركية، عدم تصدير بعض           

البضائع إلى مناطق معينة من العالم السماح لرأس المال الأميركي بالمـساهمة            

 يستفيد من المساعدة، مع وضع المشروع بعدد كاف من الأسهم في كل مشروع 

  ..برمته تحت المراقبة الأميركية الخ

  وأتي موظفو مشروع مارشال الأميركان إلى أوروبا الرأسمالية وخصـصت          

لهم مكاتب في كل النقاط الحساسة من دوائـر الماليـة والاقتـصاد ومكاتـب               

 ـ      ... الاحتكارات الخ  صاد البلـد،   يشرفون على الكبيرة والصغيرة في سير اقت

   )!وفيما يخص غيرها أيضا بسببها(ويصدرون الأوامر فيما يخص المساعدات 

  إن ما يجب أن يسترعي كل الاهتمام في هذا الموضوع إلى جانـب تغلغـل               

الاحتكارات الأميركية في الاقتصاد الأوروبـي هـو أن الولايـات المتحـدة             

 موظفيها وعملائهـا    الأميركية جعلت من هذه المساعدات سببا لنشر شبكة من        

في كل أنحاء أوروبا الرأسمالية وفي جميع المواقـع الـسياسية والاقتـصادية             

والعسكرية والاجتماعية في كل بلد من بلدانها، الأمر الذي وفّر لهـا القاعـدة              

الضرورية للانطلاق  في بناء النظام الاحتكاري العالمي الموحّد على أنقـاض            

وليس من قبيل الصدف أن حلف الأطلسي       . ديمةالإمبراطوريات الرأسمالية الق  

النظـام العـالمي الجـدي قـام        " مجلس إدارة "الحلف السياسي والعسكري و     (

التي يشغل جنرالاتها وضباطها    ( بزعامة الولايات المتحدة الأميركية      1949عام

، حيث كانت الخرائب وآثار الحرب الأخرى ما        )المراكز القيادية والحساسة فيه   

مـع  " المساعدة الأميركية لإعادة بناء أوروبا    "، وحيث كانت أجهزة     تزال قائمة 

ملحقاتها من عملاء وجواسيس وغيرهم في ذروة نشاطها هناك فـي مختلـف             

  .المجالات القيادية الرسمية والاجتماعية
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 كانت ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية فرصة نـادرة           :الاستعمار الحديث 

ة، الدولة الاستعمارية الوحيدة التـي خرجـت مـن          للولايات المتحدة الأميركي  

 ومدنها ومعاملها وكل مرافقها الأخرى الاقتـصادية        3*بإنسانها: الحرب سالمة 

فإذا أضفنا إلى هذا ما أكسبها الحرب من ازدهار فـي           . والعلمية والاجتماعية 

اقتصادها الذي اتسع بشكل لم يسبق له مثيل طوال سنوات الحـرب وطـوال              

ة بعد الحرب بخلو الأسواق العالمية والداخلية أمامـه مـن كـل             سنوات عديد 

كما أسلفنا بالطلبات المنهالة عليه، وأضفنا أيـضا        " غرق"منافسة جدية، والذي    

بخراب بلادهـم بـالحرب     (ضعف كل المستعمرين الآخرين تجاه هذه الدولة        

 نقـول إذا    )وتفكك أوصال إمبراطورياتهم بثورات التحرر فـي المـستعمرات        

ضفنا كل هذه الأمور إلى انفراد أميركا تقريبا دون غيرها مـن الرأسـماليين              أ

بسلامتها من خراب الحرب أدركنا تمتما مدى قدرة هذه الدولة في تلك الأيـام              

  .على وضع كل الأسس الملائمة لاحتكارييها في النظام العالمي الجديد

لى أوروبا الرأسـمالية      كانت الولايات المتحدة الأميركية قبل بدئها بالتسلط ع       

 قـد هيـأت     )بمشروع مارشال وحلف الأطلسي   (سياسيا واقتصاديا وعسكريا    

  :لاحتكارييها قدما راسخة في منطقة النفط بالأمرين التاليين

 1945بالحلول مكان بريطانيا في وقت مبكر يصعد تاريخه إلى عـام            : الأول

قاعدة لهم فـي منطقـة       ليجعلوا منها    4*في عملية تسليم فلسطين إلى الصهاينة     

بعد أن اتخذها أولئك المستعمرون قاعدة على طريق الهند قـرب قنـاة             (النفط  

وهنا نرى بوضوح ما بعده وضوح في تطور دور الـصهاينة مـن             . السويس

كلاب حراسة على طريق الهند إلى كلاب حراسة في حقـول الـنفط انتقـال               

                                                            
وبلغت % 1و  %  1.5على التوالي بينما آانت خسائر آل من فرنسا وبريطانيا %  0.3 لم تبلغ خسائر أمييرآا في الأرواح مقدار  3

 .بينما خسر آل من الاتحاد السوفييتي وألمانيا نحو عشر سكانه% 3خسائر اليابان في الأرواح نحو 
 تشكلت في ها العام اللجنة الأنجلو ـ أميرآية التي أخذت على عاتقها المسألة الفلسطينية آمقدمة لانفراد أميرآا فيما بع بعملية تسليم  4

 .الذي يعدّ بحق مؤسس دولة إسرائيل" ترومان"إلى الصهاينة وآان حينذاك يرأس الولايات المتحدة الأميرآية الصهيوني فلسطين 
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التاج البريطاني إلى شكله    " رّةد"الاستعمار من شكله القديم الذي كانت فيه الهند         

  .الجديد الذي دمه النفط العربي

بتكريس احتكار نفط العربية السعودية بالاتفاق الـذي تـم فـي لقـاء              : الثالث

الملك عبد العزيز آل    "و  " روزفلت" بين الرئيس    1945الإسماعيلية الشهير عام    

  . 5"*سعود

المتحدة الأميركية كانت قـد       وقد مر معنا أعلاه أمرا ثالثا وهو أن الولايات          

أصبحت في مقدمة الدول الإمبريالية في تصدير رؤوس الأمـوال منـذ عـام              

، فكانت أن شكلت هذه الأمور الثلاثة الركائز الأولى لنظامها الاحتكاري           1929

  .العالمي الجديد

  إن الصورة التي قام عليها هذا النظام الاستعماري الجديد تكـاد لا تختلـف              

قسماتها عن صورة الاحتكار العادي، بـل إنهـا تنطبـق عليهـا             بخطوطها و 

فمن المعلوم أن الاحتكار العادي هو من حيث النتيجة جهاز يحـشد            . بجوهرها

صغيرة بمعظمها، ومتوسطة وكبيـرة، تـشكل       (بنظامه قوى اقتصادية عديدة     

تتمثل بمختلف المساهمين ويتحكّم بها نفر  مـن كبـار           ) بتراكمها قوى عملاقة  

وكان أن أقام الأميركان    . ء بزعامة واحد منهم يكون المستفيد الأكبر بينهم       هؤلا

نظامهم الإمبريالي  العالمي على هذه الشاكلة، ومن الطبيعي أن يفعلوا ذلك ما             

داموا يتصدرون حينذاك كما سبق ورأينا احتكارية عالمية بلغت مرحلة النضج           

ق، والتـي هـي     ستعمار العتي التي لا مكان فيها لحواجز إمبراطوريات ذلك الا       

 فساعدوا من جهة على تصفية الإمبراطوريات القديمـة         محتوى نظامهم العتيد،  

وعلى إزالة أنقاضها ليمهّدوا الساحة الرأسمالية العالمية من أجل بناء نظـامهم            
                                                            

اآتشف بأن الدفاع عن العربية "جاء فيها أنه " ستيتنوس" رسالة إلى وزير خارجيته 1943 آان الرئيس روزفلت قد وجّه في شباط  5
في إثر اآتشاف الاحتياطي النفطي الهائل في السعودية " الاآتشاف"وقد أتى هذا " الولايات المتحدةالسعودية هو أمر حيوي للدفاع عن 

انظر تقرير تقدميين أميرآيين بإشراف جوستورك الصادر باللغة العربية . بعد أعمال تنقيب دامت عشر سنوات" أرامكو"من قبل شرآة 
  .1973ء حرب وقد صدر هذا التقرير أثنا. 26عن دار ابن خلدون ص 
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بالعودة (إلا أنهم من جهة ثانية وضعوا كل السدود والحواجز والموانع           . الجديد

لمستعمرين القدامى، والاستعانة بالرجعيات المحلية، وبأوباش      إلى التحالف مع ا   

 لكبح حركات التحرر في كل      )الانتهازيين والجهلة الحمقى والعملاء الجواسيس    

الدنيا الرأسمالية ومنع هذه الحركات من أن تتجاوز نطاق النظـام الرأسـمالي             

 العـالم   وبـرز . العالمي فتنطلق بشعوبها إلى القطع نهائيا مـع هـذا النظـام           

 كدول مستقلة تساهم في نظام هذا العـالم         )بشقيه المتقدم والمتخلف  (الرأسمالي  

 ولكن استقلالها لا يكون إلا على قـدر         )كأمم متحدة، متشاركة في هذا النظام     (

الأكثر تقدما هو الأكثر استقلالية وإفادة من هذا النظام العالمي،          : تقدمها المادي 

ولكـن بـدون    ( إلى سوية المستعمرة القديمة      والضعيف المتخلف الخانع يهبط   

جيوش احتلال مباشر ليبقى شكليا مستقلا، شريكا مساهما بالاسم فـي إقامـة             

النظام العالمي، ويحتل مثلا كرسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب            

 أما الولايات المتحدة الأميركية فإن حدودها في هذا النظام تمر حيـث             )أميركا

وقد أقامت أميركا لهـذا     ..  مصالحها،  تمر في كل قطر من أقطار النظام         تقوم

النظام عددا من الأحلاف تستند إلى جهاز عالمي للعدوان ما انفك عن التفـاقم              

ويتكون هذا الجهاز المعقد من تركيب مـادي        . من يوم تأسيسه حتى يومنا هذا     

ية والاجتماعيـة   ينتشر على العالم الرأسمالي بأوجهـه الـسياسية والاقتـصاد         

الحكومات الحليفة والعميلة ومختلف المؤسسات الاقتـصادية مـن         : والعسكرية

شركات ومصارف ووكلاء وعملاء وغيرهم، ومختلف الصلات والـصداقات         

بين المندوبين والعملاء والجواسيس وبين الوجوه الاجتماعية في كل بلد مـن            

 النشاط الاجتمـاعي تحـت      العالم المرتبط بشبكة الإمبرياليين، ومختلف أوجه     

مختلف الأسماء والعناوين، والقواعد العسكرية المتنوعة والمنتشرة فـي كـل           

ما منه مناطقه المتخلفة الغنية بمواردها الطبيعية،       لا سيّ (أنحاء العالم الرأسمالي    

 والدول القواعد لانطـلاق العـدوان مـن آن لآخـر            )كالمنطقة العربية مثلا  
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ا، والأساطيل الجوية والبحرية المنتشرة في القـارات        كإسرائيل وجنوبي إفريقي  

والبحار، والجيوش والمستودعات المختلفة المنتشرة في كل مكان على سـطح           

الأرض، وشبكة الأقمار الـصناعية لمختلـف أغـراض التجـسس المدنيـة             

ثم إن هنالك حلف أساسي بين الأحلاف الآنفة الذكر يـشكل           ... والعسكرية الخ 

: كثرية المنتسبين إليه، وهو حلف الأطلسي الذي سـميناه أعـلاه           أ نالإمبرياليو

مجلس إدارة النظام العالمي الإمبريالي، ويسميه مجلس شيوخ الولايات المتحدة          

حجـر الزاويـة فـي      " بأنه 1978 أيار عام    24الأميركية بقراره الصادر في     

روبيين أمـام   نيّاته بإعلانه للأو  " كارتر"ويؤكد  " 6*السياسة الخارجية الأميركية  

 في واشـنطن بمـا      1978القمة الأطلسية التي انعقدت في أوائل حزيران عام         

إننا جزء منكم كما أنكم جزء منا، والمواثيق التي تبادلناها في واشـنطن             : "يلي

  .7"* ما تزال قائمة بحزم وثقة)وهي وثائق حلف الأطلسي (1949عام 

 الإمبريـاليين فـي نظـامهم         إن التقدم التقني الهائل الذي هو حكر لصناعة       

العالمي يتطلب توفير كميات خيالية من المواد الأولية التي تبتلعهـا معـاملهم             

وهذه المواد غير موجودة بمعظمها في بلادهم، وهي إن         . وأجهزتهم العسكرية 

وجدت هناك فإنها لا تكفي في الغالب لتلبية الطلب عليها، كما أن اسـتخراجها              

 )الراكضين دوما وراء الأرباح   (ئم الاحتكاريين الرأسماليين    في تلك البلاد لا يلا    

ويجب أن لا يغرب عن بالنا أن الإمبرياليين        . لارتفاع أسعار اليد العاملة لديهم    

يحتكرون أيضا كل ثمين من المواد الأولية في نظامهم العـالمي مباشـرة أو              

 أكان  )ل مثلا كالبترو(بطريق يوفر لهم الإشراف عليه وعلى توزيعه في العالم          

أما العالم الثالث فهو على عكـس       . مصدره الأصلي بلادهم أو بلاد المتخلفين     

                                                            
   18/6/1978يواس نيوزاند وورلد ريبورت، عرّبته جريدة الشعب في عددها ليوم :  من تقرير لمجلة 6
   . 7/6/1978 السفيرز  7
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واليد العاملة فيه رخيصة، وصـناعته      8*هذه الصورة، إنه غني بالمواد الأولية     

لذلك وجدنا أن الغولين روزفلت وتشرشل المجتمعين فـي الأطلـسي           . متخلفة

اصا بـالمواد الأوليـة وبالـسبل       لصياغة نظام عالمي جديد يوليان اهتماما خ      

إلا أن ما تتطلبه الصناعة في هذه الأيام لا يقارن أبدا من حيث             . الموصلة إليها 

ويضاف إلى هذا الأمر    . ضخامته بما كانت تتطلبه الصناعة أيام عقد الأطلسي       

التصاعد الهائل في استهلاك الأجهزة العسكرية واستهلاك الأفراد فـي الـبلاد            

وهنا تتبين  . تقدمة لبعض أنواع المواد الأولية وخاصة منها النفط       الرأسمالية الم 

لنا العلاقة الأساسية بين المتخلفين والمتقدمين ماديا فـي النظـام الإمبريـالي             

البلاد الرأسمالية المتقدمة تفـرض بوسـائلها المتـشعبة العـسكرية           : الحديث

ا العريضة أعلاه   والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ألمحنا إلى خطوطه      

الذي لا يفيد على العموم في التقـدم        (علاقة تتمكن بموجبها من تصدير إنتاجها       

 بأسعارها الاحتكارية إلى العالم الثالث المتخلـف صـناعيا مقابـل            )الصناعي

تصدير هذا العالم إليها المواد الأولية المستخرجة أو المنتجـة باليـد العاملـة              

محلية تؤمن الارتباط بشبكة الاحتكار العالميـة       وذلك بحماية أنظمة    (الرخيصة  

في ظروف وأوضاع مادية وفكرية يوفرها النظام الاحتكاري العالمي بوسائله          

 والارتبـاط بالـشبكة     ) التي من أهمها امتداداته في البلـد المعنـي         9*المختلفة

وتوسيع (الاحتكارية العالمية يعني بداهة وجوب بقاء المتخلف في العالم الثالث           

هذا العالم إن أمكن بانضمام أعضاء جدد إليه بتجميد اقتصادهم ومنعـه مـن              

، واستمرار احتكار التقدم التقني من قبل الفئة القليلة         )اللحاق بركب التقدم التقني   

أو المباشـرة إذا لـزم      (في العالم الرأسمالي، وذلك بمختلف الطرق الملتويـة         

                                                            
من النيكل % 74 من النفط و98.5من القصدير، و% 91.4من الاحتياطي العالمي للمنغنيز ونحو % 97 تمتلك البلدان النامية نحو  8

 .د الأولية المعدنية الثمينةوغيرها من الموا
إن منظمته مهتمة بأمن المواد  الأولية والطرق  "1979 أيار عام 14أمين عام حلف شمال الأطلسي في " جوزيف لانس" يقول  9

عن جريدة الثورة السورية ..." البحرية وهي مصممة على التدخل عسكريا إذا لزم المر لحماية دم وشرايين الكتلة الرأسمالية
 .5/6/1979:عدد
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لآخر بعض التقـدم فـي تركيـب         وقد تحرز بلاد العالم الثالث من آن         ).المر

اقتصادها بنشوء بعض الصناعات الحديثة أو قيـام بعـض أنـواع النـشاط              

الاقتصادي المتقدم في فروع إنتاجها الأخرى، إلا أن هذا التقدم يبقى منعـزلا             

في الاقتصاد المتخلف بالإجمال ما دام هذا الاقتصاد مرتبطا بشبكة الاحتكـار            

المادية (لى مصانع وإمدادات الاحتكاريين المختلفة      العالمية، وهو بحاجة دائمة إ    

قيام بعض المعامل مثلا لا بد لاسـتمراره مـن إنتـاج            :  كي يستمر  )والثقافية

الاحتكاريين للإمداد بقطع الغيار ولتعويض المكنـات المتوقفـة عـن العمـل             

ولا يعني هذا فـي النتيجـة سـوى اتـساع أسـواق             . وللتموين بالمواد الولية  

ين في العالم الثالث الذي لا يكون فيه التقدم المذكور إلا تقدما سطحيا             الاحتكاري

وبـسبب  . سرعان ما ينهار عندما يقطع عنه الإمبرياليون مقومات ديمومتـه          

خنوع الكثيرين من حكام البلاد المنتجة للمواد الأوليـة وانـصياعهم لقـوانين             

لأموال في البلاد   بالإضافة إلى اتساع مجالات توظيف ا     (ورغبات الاحتكاريين   

 تعود معظم أثمان تلك المواد إلى أسواق المستعمرين لتوظـف فـي             )المتقدمة

مشاريعهم أو لتودع في مصارفهم، بدلا من توظيفها في  تقدم بلادهـم، المـر               

  :الذي يعني ما يلي

جعل النمو الاقتصادي في بلد المواد الأولية محـدودا بالمـشاريع التـي             : أولا

ن بمختلف الطرق الملتوية التي يساعدهم علـى إتمامهـا          يفرضها المستعمرو 

  .عملاؤهم في ذلك البلد، وذلك ليبقى التخلف في المتخلف

تتضاعف الإمكانات المادية للاحتكاريين بتوليهم إدارة نقود المتخلفين في         : ثانثا

مشاريعهم المختلفة وتتسع الهوة الفاصلة بينهم وبين هؤلاء الذين تـزداد فقـرا             

ها، فيتضاءل الأمل أكثر فأكثر كي تلحق هذه البلاد بركب التقدم ما لم             على فقر 

  .تقطع نهائيا مع شبكة الاحتكار العالمية



 14

  ومما يزيد في ضيق المستضعفين أيضا تقلص إنتاج المواد الغذائية الأساسية           

في بلادهم، كالحنطة والأرز والألبان واللحوم والبيض وغيرها، وبالتالي قيـام           

.  بلادهم باستيراد هذه المواد من عند الاحتكاريين مثـل الأميركـان           الحكومات

وسبب التخلف في إنتاج المواد الغذائية الضرورية يعود أيضا إلـى الارتبـاط             

  .باقتصاد المستعمرين ونظامهم العالمي

ـ تُصاب اليد العاملة في الأرياف بالنقص عندما يتدفق سيل الهجرة منها إلى             

هذا الاقتـصاد   " مسخ"م التوازن في اقتصاد البلد المتخلف و        المدينة بسبب انعدا  

  .ليلبي متطلبات أسواق العالم الاحتكاري الرأسمالي

ـ تجوال الأراضي الزراعية إلى إنتاج المواد النباتيـة للـصناعة، كـالقطن             

  .والكتان والقنب وغيره

 ـ    )لا سيما منهم الأميركان   (  وقد أصبح بيد الاحتكاريين      لاحا  بهذا الـسبب س

إضافيا يشهرونه في كل مناسبة في وجه من يقاوم استعمارهم، فكثيرا ما رأينا             

الولايات المتحدة الأميركية تعلن قطع توريداتها بالحنطة إلى هذه الدولة أو تلك            

  .عندما تضع مخططا من مخططاتها العدوانية موضع التنفيذ

تمر للتـضخم النقـدي       إن السمة الأساسية للنظام الاحتكاري هي التفاقم المس       

فأسعار النقـد  . الذي يسحق بثقله الرهيب كل المستضعفين المقهورين في العالم        

أخذت بثبات اتجاه الهبوط منذ قيام النظام الاحتكاري الرأسمالي فـي أواخـر             

القرن الماضي، وتفاقم هذا الاتجاه بتفاقم العلاقات الاحتكارية العالمية عنـدما           

ت الرأسمالية المتنـاحرة بإمبرياليـة واحـدة تحـت          وحدت أميركا الإمبرياليا  

والتضخم النقدي إن كان مرضا مزمنا من أمراض الاحتكارية فإنـه           . زعامتها

أيضا مضخة لا بد منها لاغتصاب ودفع شتى القيم والثروات من مختلف أنحاء             
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يقـول الاقتـصادي    . الشبكة الرأسمالية العالمية إلى دائرة تملك الإمبريـاليين       

من " سمنر سلايتر "إن الأستاذ   :"..10*في مقال  له حول التضخم     " سكوفإيفري"

 أصبح الممثل المتحمس لمدرسة تعتبـر التـضخم         )الأميركية(جامعة هارفارد   

إنه ثمن مقبول جدا لسلسلة كاملة      . الثابت أمرا لا مفر منه في الظروف الحالية       

... ة غير محـدودة   من الفوائد في البناء الاقتصادي الحالي ويمكن العيش به مد         

فيقول أن رفع الأسعار الـدائم هـو        " برونغينبر نير "أما الاقتصادي الأميركي    

صمام الأمان الذي يخفف ضغط الطبقة العاملة ويدفع خطرها عن المـشاريع            

إن سياسة رفع الأسـعار تـشكل       " باخ"ويقول الاقتصادي الأميركي    ... الحرة

سباب هبوط العملة وفوضى اقتصاد     فنرى إذن أن أ   .." الضابط والمهدّئ للعمال  

المستعمرين تكمن في علاقات النظام ذاتها التي أقامها هـؤلاء المـستعمرون            

بقصد نهب الثروات والقيم، أما أصحاب المواد الأولية من الـبلاد المقهـورة             

صفو هذا النظام كما    " تعكير" فإنهم لا يستطيعون     )وخاصة منهم أصحاب النفط   (

. ياليون عندما يحاولون الحصول على بعض حقوقهم مـنهم        يتهمهم حاليا الإمبر  

فالتضخم لا بد منه في مثل هذا النظام الفاسد حتى ولو قدّم أصـحاب المـواد                

  .  الأولية ثروات وطنهم بالمجان إلى هذه الضواري

  

  

  

  

  

                                                            
 . 1959عدد أيلول . اقتصاد وسياسة:  المجلة الشهرية الفرنسية 10
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   ـ ميزان القوى الداخلي2

  للنظام الإمبريالي العالمي

الرأسماليين الاحتكاريين اليوم ينتمون إلى       رأينا في القسم الأول من  بحثنا أن         

بعد أن كان هذا    (نظام إمبريالي موحد تحت زعامة الولايات المتحدة الأميركية         

النظام منقسما إلى عدد من الإمبراطوريات المتناحرة حتـى نهايـة الحـرب             

 وفي الوضع العالمي الحالي لـيس بالإمكـان تـصور دولـة             )العالمية الثانية 

مالية تخرج على نظامها هذا وتقوم بمحاربة دولة أو مجموعـة           احتكارية رأس 

من الدول الاحتكارية الأخرى، وإن قام التنافس والتناقض وقامـت الخلافـات            

الحادة بين الإمبرياليين حول اقتسام ما يتحقق من فضول القيم فـي نظـامهم              

جهة، إن وحدة هذا النظام، ووقوفه في مواجهة عالم مقهور ثائر من            : العالمي

وفي جوار نظام آخر قوي هو النظام الاشتراكي الذي يعارضه معارضة شديدة            

من جهة ثانية، هذه الظروف تمنع قيام الحروب بين المستعمرين، والحرب بين            

دولة احتكارية وبين الاتحاد السوفييتي محتملة وإن كان احتمالها ضئيلا جدا في 

وعلى ( تأتي على كل المتحاربين     هذا العصر لحتمية انقلابها إلى حرب عالمية        

أما الحرب التـي  .  بما يستعمل فيها من أسلحة صاروخية ـ نووية )من حولهم

يشنها المستعمرون ضد عالم المقهورين المنهوبين بشكل مباشـر أو بأشـكال            

أخرى يتفنن الإمبرياليون بإخراجها فإنها تكاد لا تهدأ منذ أن قام هـذا النظـام               

ولا غرابة في هذا الأمر، فعالم المقهورين هو        . ى يومنا هذا  العدواني الظالم حت  

عالم الثورات بطبيعته، وهو في هذا النظام الـذي يوحـده مـع الإمبريـاليين               

العاديين عليه يحتل موقع الضد المعارض لهؤلاء المعتدين ويقع عليه عـبء             

ر ونرى نتيجة لهذه الأمو    . 11*النضال للخلاص منهم بعمله على إنهاء طورهم      

                                                            
 . حسب قانون وحدة ونضال المتضادات 11
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أننا عندما نستعرض قوى الإمبرياليين المادية ونقارن فيما بينها فإننا نفعل هذا            

ليس في هدف البحث عن الجهة التي سيكون احتمال النصر إلى جانبها أكبـر              

الأمر الذي قلنا أنه غير     (فيما لو اصطدمت هذه القوى بعضها ببعض واقتتلت         

مختلف " مساهمة" معرفة نسب     وإنما في هدف   )وارد في هذه المرحلة التاريخية    

الاحتكاريين لتكوين قوة نظامهم المشترك، وبالتالي لمعرفة مـن مـنهم الـذي     

يستفيد من هذه القوة أكثر من غيره ويستخدم نظامها لصالحه، تماما كما يفعل             

فميـزان القـوى الـداخلي      . الاحتكاري العادي القوي في كل احتكار رأسمالي      

 هو إذن ميزان مساهمة الإمبرياليين في تكوين قـوى     للنظام الإمبريالي العالمي  

العدوان والقهر لنظامهم الذي له ذات  تركيب الاحتكار العادي، كما سبق وقلنا             

  .في القسم الأول من بحثنا

إن الدمار الشامل الذي أصاب أوروبـا بنتيجـة         : القوى الصناعية الاحتكارية  

 للاحتكاريين الأوروبيين الـذي     الحرب العالمية الثانية كان من وجه آخر مفيدا       

الـدمار  " خلّصهم"وجدوها مناسبة لتجديد وسائلهم وأساليبهم في الإنتاج بعد أن          

وقد عوّض هؤلاء الاحتكـاريون     . المذكور من معداتهم وأماكن عملهم القديمة     

خسائرهم بإلقائها على عاتق الكادحين في بلادهم وبلاد العالم الثالـث بـشتى             

ينا كيف أن أميركا أتت إلى مساعدتهم في هذا الأمر بمشروع           وقد رأ . الأساليب

وكانت كل من ألمانيا واليابان قد أُصيبتا أكثر من غيرهما فتنـاول            ". مارشال"

ولهذا السبب رأينا التجديـد فـي       . دمار الحرب كل مرافق الإنتاج فيهما تقريبا      

ولكن هـذا   . خرىصناعة هذين البلدين قد سبق  البلاد الرأسمالية الأوروبية الأ         

السبق وإن أعطى بعض الميزات لصاحبه فإنه يبقى موقتا في عالم الرأسماليين            

الراكضين أبدا وراء الربح، إذ لا بد لصاحب الوسائل القديمة في هذا العالم من              

إن تكـاليف   : أن يجاري منافسيه في التجديد ليتمكّن من البقاء في ساحة الإنتاج          
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أكبر دوما من تكاليفها بوسائل متقدمة، ولهذا  الـسبب          الإنتاج بالوسائل القديمة    

  .لا يتمكن المنتج بتلك الوسائل من مجاراة منافسه صاحب الوسائل الجديدة

الولايات المتحدة الأميركية بوضعها الاقتصادي المتميز الذي أشرنا إليـه            إن  

في القسم الأول من هذا البحث، والذي اكتسبته بظروف الحـرب ومـا بعـد               

حرب، عندما خرجت سليمة من دمار ذلك الصراع الهائل دون سواها مـن             ال

الدول الرأسمالية، فأصبحت عمليا الوحيدة في الأسواق العالمية الرأسمالية فترة          

طويلة من الزمن، نقول أن هذه الدولة بهذا الوضع المتميز أصبحت المستودع            

ختلف أنحـاء الأرض    العالمي لتراكم الثروات والقيم التي انصبت عليها من م        

 ولم يكن هـذا الوضـع       )والتي استقرت بطبيعة الحال في خزائن احتكارييها      (

فالولايات المتحدة الأميركية تـصدرت     . بدون أساس مادي كان قد سبق قيامه      

 1929قلنا غنها فـي عـام       : عالم الاحتكار منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية       

ومـا  . ك في تصدير رؤوس الأمـوال     أصبحت تعادل انجلترا أكبر دولة حينذا     

عتمت أن تجاوزت جميع الإمبرياليين بمراحل عديدة فـي نـشر مـصالحها             

 مثلا أصبحت اسـتثماراتها الخارجيـة       1953ففي عام   . الاستعمارية في العالم  

بلغت استثماراتها  : تزيد على أربعة أضعاف الاستثمارات البريطانية الخارجية      

  .12* مليون جنيه إسترليني لبريطانيا3500 مليار دولار مقابل 39.5

 الصناعة الأميركي موقف المتفرج من      وقد كان من البديهي أن لا يقف عالم         

وهو أشرف بذاته علـى     (تجديد ونمو وسائل إنتاج منافسيه في أوروبا واليابان         

المختلفة التـي ألمحنـا إلـى       " بمعوناته"هذه العملية الهائلة وساهم فيها وأمدّها       

 بل إنه كان قد سبقهم بزيـادة التجـدد          ) القسم الأول من هذا البحث     بعضها في 

والتوسع في كل الفروع الحاسمة للإنتاج، وليس هذا وحده فحسب، وإنما تقـدم             

                                                            
 .ف259الطبعة الثانية ص .  منجد الاقتصاد السياسي لأآاديمية العلوم السوفييتية 12
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ضا في تأسيس وتطوير فروع إنتاجية جديدة تشكل الثورة الـصناعية التـي             يأ

احرة إلى مرحلة   رافقت انتقال الاحتكارية من مرحلة الإمبرياليات المتعددة المتن       

  .الإمبريالية الموحدة

  إن الرأسماليين المتنافسين أبدا في الأربـاح والمغـانم فـي كـل الأشـكال               

والمراحل التي يمر بها نظامهم، لا سيما منها الشكل الذي كـان سـائدا قبـل                

الحرب العالمية الثانية، يصعب عليهم تنسيق جهودهم لتحقيق وتائر أسرع في           

ل إن تطور هذا الاقتصاد لا يحدث إلا في ميـادين التـسابق             تقدم اقتصادهم، ب  

للحصول على الأرباح، وعبر سلاسل لا تنتهي من الأزمات المتنوعة في شتى            

لذلك نجد التطور المـذكور يتبـع الظـروف         . مجالات الحياة في مجتمعاتهم   

وهم لا يتـرددون فـي      .. والصدف فيسرع تارة ثم يبطئ ويتوقف ويتأخر الخ       

. 13*لتقدم بالقوة والتخريب عندما لا يكون هذا التقدم فـي مـصلحتهم           مقاومة ا 

ويخفي الرأسماليون أيضا أسرار صناعتهم فلا يغشونها بين بعضهم الـبعض           

 الأمر الذي يضيع على الدوام فرص التقدم الصناعي         )تماما كقدماء الحرفيين  (

وقد . فئاتهمبوتائر أسرع تتناسب مع الإمكانات والوسائل المتوفرة لدى مختلف          

 التي اجتاحت العالم الرأسمالي ودامت تقريبا طوال        1929كانت ظروف أزمة    

العقد الرابع من هذا القرن، مع ما رافقها من اضـطرابات اجتماعيـة حـادة               

اجتاحت المجتمعات الأوروبية، ثم مجيء ظروف الحرب العالمية الثانية، كـل           

حاء البلاد الرأسمالية المتقدمـة     هذا دفع بسيل من العلماء والفنيين من جميع أن        

نحو أميركا البلد الأكثر اتساعا واستقرارا بالنـسبة إلـى بقيـة ذلـك العـالم                

حتى أن إنجلترا التي لم يصل إليها الاحتلال النازي اضطرت فـي            . الرأسمالي

 أن تنقل أهـم     )تحت وطأة الغارات الجوية الشديدة على مدنها      (ظروف الحرب   
                                                            

ي أميرآا للحصول على مصادر بديلة للطاقة النفطية، فالاحتكار النفطي مثلا يقاوم البحوث الجارية ف.  إن هذا الأمر شائع ومعروف 13
انظر تقرير الدراسات لمنظمة . وهذا باعتراف الرئيس آارتر الذي قال أن هذا الاحتكار يقف حجر عثرة في طريق البحوث المذآورة

  . 1980 ـ أيلول 3فتح  رق 
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ثم أتت بعد كـل     . مؤسسات بحوثها ومخابرها إلى الولايات المتحدة الأميركية      

هذا ظروف الخراب الذي عم بلاد الرأسمالية الاحتكارية بعد الحرب مع مجيء    

أميركا تحت ستار المعونة لإعادة بناء العالم الرأسمالي، فوقع بهذا احتكاريوها           

سرار الصناعية والعلميـة تحـت الأنقـاض        على كنوز  لا تقدّر بثمن من الأ       

كل هذه الظروف المتسلسلة بتسارع كبير خـلال فتـرة          . الأوروبية واليابانية 

 أتاحت لهؤلاء   )من مطلع الثلاثينات حتى أواسط الخمسينات     (قصيرة من الزمن    

لتحقيق حشد هائـل مـن الإمكانـات        " فرصة الدهر "الاحتكاريين الأميركيين   

ه تقدم كبير فـي شـتى مجـالات         فيالعلمية في بلدهم أنجز     العالمية المادية  و   

  :البحوث النظرية والتطبيقية، نذكر منها المجالات الحاسمة التالية

ـ مجال الرياضـيات التطبيقيـة وجدولـة التوابـع والقـوانين الرياضـية              

وقد فتح هذا العمل الباب واسعا لولوج ميـدان         .  بتقريب مناسب  14*والفيزيائية

كان لا بد   : ليكترونية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المعاصر      الحاسبات الإ 

هـا،  فيليكترونية  من توفير قيم الجداول المذكورة لشحن ذاكرة الآلة الحاسبة الإ         

وبالتالي لإعطاء هذه الذاكرة التي تشكل القسم الأساسي فـي الآلـة الحاسـبة              

فترة طويلـة المحتكـر     وكانت الولايات المتحدة الأميركية ل    . ميزتها الأساسية 

الوحيد لإنتاج هذا النوع من الآلات التي تختصر الوقت فتنجز بساعة حسابات            

كانت من قبل تتطلب أشهرا من العمل المضني عندما لن يكن بحوزة الحاسبين             

ويضاف إلى ميزة السرعة هـذه الدقـة        . إلا قلم وورقة وآلة حاسبة ميكانيكية     

م إن هذه الصناعة تشعبت إلى فروع عديدة في         ث. والتقريب الكبيرين في النتائج   

شتى مجالات الاستخدام، فغدونا نرى الذاكرة الأليكتونية تعمل في كل آلة تدور            

 أما المجال الحاسم في استخدام هذه التنقنيـة         )بسيط ومعقد (حسب برنامج معد    
                                                            

ليقوموا بالعمل " بلقمة الخبز"لعلماء العاطلين عن العمل  الكبرى جنّد النظام الاحتكاري الأميرآي المهندسين وا1929 أزمة عام  14
.) لعدم توفر الآلات الحاسبة الملائمة حينذاك(المضني وهو جدولة أهم التوابع والقوانين الرياضية والفيزيائية بطرق الحسابات المباشرة 

 .)رقما بعد الفاصلة( رقما عشريا 24 وحتى 18 و12بتقريب آبير إلى 
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وهذا أسلوب يتسع انتـشاره فـي       . 16** والأتمتة 15*فهو في مجال السبرنتيك   

الحديثة، وهو الشكل الذي سيقوم عليه إنتاج الطور المقبـل لجملـة            الصناعة  

  .المجتمعات الإنسانية

ـ مجال الطاقة النووية حيث تحتل أميركا عمليا حتى الآن مركـز المحتكـر              

الأوحد في العالم الرأسمالي لصناعة الوقود الذري، بعد أن كانت الدولة الأولى            

  .التي أطلقت الطاقة الذرية

وقـد  . طاقة النفاثة، وترجع أصولها العريقة إلى الصينيين القـدماء        ـ مجال ال  

تمكن الألمان من تطوير هذه الطاقة في الحـرب العالميـة الثانيـة، فـأنتجوا               

ثم إن الاتحـاد الـسوفييتي      . التي قصفوا بها بريطانيا   ) 7(صواريخهم الشهيرة   

ا فـي هـذه     والولايات المتحدة الأميركية ، كل من جهته، أحرز تقدما واسـع          

وعلى هذه التقنية مع تقنيـة الـسبرنيك        . الصناعة في أعقاب الحرب المذكورة    

والأتمتة وعدد كبير من التقنيات الأخرى قامت الرحلات الفضائية المشهورة،          

ومن نافل القول أن نذكر أن النقل الجوي فـي          . في الاتحاد السوفييتي وأميركا   

  .العالم يقوم خاليا على هذه التقنية

جال البحوث النظرية في شتى فروع العلوم، حيث تقيم الولايات المتحـدة            ـ م 

الأميركية على أرضها شبكة من المؤسسات والمخابر العلمية لا تضاهيها فـي            

ضخامتها وسعة إمكاناتها في العالم إلا شبكة المؤسسات والمخابر في الاتحـاد            

 لاستجلاب الكفاءات   وتبذل الولايات المتحدة دوما شتى الإغراءات     . السوفييتي

  . العلمية من كل أقطار العالم لتغذية جهازها  العلمي والتقني الواسع

                                                            
 .لتحكم عن بعد الاتصال وا 15
 .  إدارة وتشغيل عدد من المكنات من مرآز التحكم الواحد عبر لوحة قيادة بوسائل أليكترونية 16
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  إن أفضل مقياس للقوة الصناعية لبلد هو مقدار استهلاكه للطاقات المحركـة            

والولايات المتحدة الأميركية تستهلك من الطاقة مـا يعـادل مـا      . في صناعته 

وصحيح أن الاسـتهلاك    . 17* الرأسمالي تستهلكه كل الدول الأخرى في العالم     

الفردي مع استهلاك جيوش وأساطيل وطيران هذه الدولة يشكل نسبة هامة من            

مجمل استهلاكها للطاقة، إلا أن ضخامة هذا الاستهلاك بالذات لا تدل إلا على             

هذه النسبة الكبيرة   " يبتلع"الاتساع الكبير للصناعة الأميركية التي تُنتج معظم ما         

يضاف إلى هذا أن الاستهلاك     . طاقة من مكنات وأدوات مع قطع غيارها      من ال 

المدني الفردي والعسكري لبقية العالم الرأسمالي المتقدم من الطاقة كبير أيضا           

وفـي الواقـع نجـد أن نـصيب         .وإن كانت نسبته إلى مثيله الأميركي ضئيلة      

% 47 هـو  1974الولايات المتحدة الأميركية من الإنتاج الرأسمالي في عـام   

 ثم إن بالإمكان تصنيف الدول الرأسمالية الصناعية بالشكل التالي الذي لا            18*

  :ندخل فيه أميركا

أولا ـ ثلاث دول متكافئة على العموم صناعيا، وهي اليابان وألمانيا الغربيـة   

  . مليون نسمة52، 55، و90وإنجلترا، عدد سكانها على التوالي 

  .ة مليون نسم45ثانيا ـ فرنسا، 

  . مليون نسمة50ثالثا ـ إيطاليا، 

  . مليون نسمة41رابعا ـ الدول الإسكندنافية مع بلجيكا وهولندا وسويسرة نحو 

  ونجد في النتيجة أن أقوى هذه الدول صناعيا لا تبلغ بمفردها في إنتاجها ربع      

وعندما نُخرج اليابان من المجموعة السابقة      . إنتاج الولايات المتحدة الأميركية   

 نجد أن الباقي، وهو     )وهي من أقواها صناعيا، إن لم نقل أقواها على الإطلاق         (
                                                            

 . بقلم يوري ريغين1980 أيلول 3 ص 73رقم .  انظر تقرير دراسات فتح 17
  25/6/1980 حول أزمة الطاقة بقلم الدآتور دويدار 48 تقرير دراسات فتح رقم  18
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مجموعة الدول الأوروبية الرأسمالية، يكاد لا يصل بقوته الصناعية إلى ثلاثـة        

أرباع القوة الصناعية الأميركية، وإن كافأ الاتحاد السوفييتي من حيث تعـداد            

 مليون  180يات المتحدة الأميركية     مليون نسمة، بينما تعداد الولا     240: سكانه

" مـساهم "ونجد إذن في النتيجة أن الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر           . نسمة

في الإنتاج الصناعي للنظام الرأسمالي العالمي، فتكون حـسب تركيـب هـذا             

النظام بالأسلوب الاحتكاري الرأسمالي أكبر مستفيدة منه باسـتخدام إمكاناتـه           

لاستعمارية، لا بنسبة مساهمتها فقط، وإنما أيضا باغتصابها        لتحقيق مطامعها ا  

حصص شركائها في المغانم الإمبريالية الحاصلة بنتيجة العـدوان علـى           "من  

الشعوب المستضعفة ونهبها، تماما كما يحصل في الاحتكار العـادي عنـدما            

تستغل الزمرة الأقـوى بـين الاحتكـاريين الـشركاء فيـه وتـسخّر قـوة                

 لتحقيـق   )"الشركاء"لمتشكلة بمعظمها بمساهمة عدد كبير من صغار        ا(الاحتكار

وتقوم بداهة  . أغراضها في الكسب ومضاربة الخصوم في الاحتكارات الأخرى       

 )من قبل الأوروبيين مثلا   (الاعتراضات من قبل الشركاء الإمبرياليين الأصغر       

بيـين،  ضد التصرفات والتجاوزات الأميركية، وتقوم التناقضات بـين الأورو        

فنجـد  . ولكن كل هذا يحدث في حدود النظام الرأسمالي الاحتكاري العـالمي          

أعضاء هذا النظام لا ينفكون عن تأكيد انتمائهم إلى كتلة واحدة وعن وجـوب              

ذكرنا مثلا فـي القـسم      : تضامنهم فيما بينهم للحفاظ على مصالحهم المشتركة      

ده لهم في القمة الأطلسية     الأول من هذا البحث إعلان كارتر للأوروبيين وتأكي       

 فالنظام  ، بأن أميركا وأوروبا الرأسمالية جزءان يتمم أحدهما الآخر        1978عام  

الاحتكاري العالمي الذي كان منقسما إلى عدد من الإمبرياليـات ثـم توحـد              

بالإمبريالية واحدة، لا يمكن إن يعود إلى الانقسام إلا عند نهايته وزواله نهائيا             

ومن السذاجة الاعتقاد   . جة ثورات المستضعفين وخلاصهم منه    من الوجود، بنتي  

أن إمبرياليا أو مجموعة إمبرياليين قد ينـساقون بنتيجـة تـصرفات أميركـا              



 24

إلى العمل على إطلاق من يستغلونه من المستضعفين بفضل علاقات          " الحمقاء"

. نظامهم من هذا النظام، وحرمان أنفسهم بالتالي من ثمرات ذلـك الاسـتغلال            

وهذا لا يعني بالطبع نفي إمكان الاستفادة من خلافات الإمبرياليين لكسب بعض       

  .مواقع التقدم

  إن الديغولية تعطي أفضل الأمثلة على معرضة الشركاء الصغار للأقوياء في           

وهي بكل تأكيد تقوم أيضا على المعرضة الوطنيـة         . النظام الإمبريالي العالمي  

ركي الذي يبلغ حـدا يأخـذ معـه شـكل نفـوذ             الفرنسية الشديدة للتسلط الأمي   

وقد أعلنت هذه الدولة عن     . 19*استعماري حتى في بلد متقدم ماديا مثل فرنسا       

إرادتها في اتباع سياسة مستقلة عن أميركا، وسعت كثيـرا لتوحيـد أوروبـا              

وخرجت من حلـف    . الرأسمالية لتحدي الزعامة الأميركية وتحدي تجاوزاتها     

إلا أن كل تلك المساعي لـم       . عد الأميركية على أرضها   الأطلسي وأغلقت القوا  

تؤد إلى إخراج فرنسا من النظام العالمي الاحتكاري لكونها هي بـذاتها دولـة              

لا بالـصفة الوطنيـة     (احتكارية، فهي إذن ضعيفة تجاه أميركا بهذه الـصفة          

 فكانت أن أبقت اتصالاتها بالحلف المـذكور        )وبالدفاع عن الحقوق المشروعة   

سطة لجان مراقبة، كما أنها بقيت بطبيعة الحال فـي الـسوق الأوروبيـة              بوا

. المشتركة التي هي من أسواق النظام الاحتكاري العالمي الذي تتزعمه أميركا          

ثم إن المعارضة الديغولية الحادة لأميركا انهارت بذهاب ديغـول وإن بقيـت             

  .لرأسماليبعض آثارها التي لا يمكن أن تتعدى حدود النظام العالمي ا

                                                            
مثلا آنت في عداد طلبة المعهد الجغرافي الفرنسي، وآنا نقوم بتمرينات تحت إشراف الأستاذ المختص في منطقة  1951 في عام  19

وقد احتجنا مرة إلى إجراء بعض القياسات من نقطة جيوديزية صدف أن آانت على أرض قاعدة أميرآية هناك، . تقع في جنوب فرنسا
وقد آان الأميرآان يتصرفون في ذلك . ليها، مما أثار الغضب المشروع لفرنسيي المعهدفمُنعنا من قبل  قيادة القاعدة  من الوصول إ

وسمعت حكايات آثيرة عن . تصرف جيوش الاحتلال وليس تصرف الحلفاء الضيوف) وفي أوروبا الغربية آلها (الوقت في هذا البلد 
فكانوا مثلا يقومون بلإلقاء بعض . ي الخرب العالمية الماضيةالتصرفات الشاذة للجنود الأميرآيين عند نزواهم على الأرض الفرنسية ف

  . السجائر على الأرض ليضحكوا من مشهد بعض الفرنسيي الذي أضنتهم الحرب وحرمتهم من آثير من الحاجات يتزاحمون لالتقاطها
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 يضم حلف الأطلسي الدول الرأسمالية الاحتكارية : القوى العسكرية الاحتكارية

وهو الحلف الأول بين كل الأحلاف السياسية ـ  . الرئيسية عدا فرنسا واليابان

وقد أطلقنا عليه فـي القـسم       (العسكرية الأخرى في النظام الاحتكاري العالمي       

 والمنطقة الأوروبية التـي     ) هذه النظام  الأول من هذا البحث اسم مجلس إدارة      

 )وهي  كذلك على العموم    ( نشأ فيها وترعرع وإن بدت كميدان عمله الرئيسي         

ما بعد نضجه واكتماله في أيامنا هذه، قاعدتـه         إلا أنها تبقى في الجوهر، لا سيّ      

ففي القمة الأطلسية التي انعقدت     . التي تنطلق منها فعالياته إلى كل أنحاء العالم       

 حثّ كارتر شركاءه الأوروبيين في هـذا الحلـف أن           1978في واشنطن عام    

. 20*يتخطوا اهتماماتهم الأوروبية وأن يصبح العالم بأجمعه ميدان اهتمـامهم         

وقـد  " ميدان اهتمـامهم  "وفي الواقع كان العالم على الدوام كما قلنا قبل هنيهة           

تهم فـي عمليـات   قصد كارتر بذلك الطلب أن يزيد هؤلاء الشركاء من مساهم    

ز أكثر فأكثر   العدوان والقمع بصفتهم الأطلسية وليس بصفتهم الأوروبية، ليتعزّ       

 )غير المتفرقة المتناقضة  ( دور أميركا كزعيمة لهم تستفيد من قوتهم المجتمعة         

  . في القيام بدور الشرطي العالمي

 قمـع    العسكرية للدول الاحتكارية تشكل في الواقع أسهما في قـوة          إن القوى   

عالمية تحمي النظام الرأسمالي العالمي، ويـشكل حلـف الأطلـسي الطليعـة             

وقد تبدو جيوش المستعمرين مستقلة بعضها عن بعـض،         . الموجهة لهذه القوة  

فيتمتع كل جيش منها على أرض وطنه بكل مؤسساته المختلفة المعروفة، وله            

ر الاسـتقلال   أسلحته المصنوعة بمعظمها في معامل بلده، ولكن مختلف مظاه        

هذه ما هي في النتيجة إلا تعبير عن شكل من الاستقلال الـذاتي أو الـداخلي                

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فجيوش الدول        . الضروري في الظروف الحالية   

                                                            
  . 3/7/1978، تشرين 7/6/1978عدد .  السفير 20
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مثل فرنـسا واليابـان     (الرأسمالية الأخرى غير الأعضاء في حلف الأطلسي        

 مـا هـي إلا قـوى        ) وغيرها وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وإسرائيل    

ذلك لأن جميع هذه الدول تعود إلى نظام إمبريالي واحد،          . احتياطية لهذا الحلف  

ولها قاسم مشترك واحد هو الولايات المتحدة الأميركية التي ترتبط بكل واحدة            

عدا فرنسا، إلا أن    (منها بعلاقات مناسبة وتقيم على أرضها قواعدها العسكرية         

شرنا إليه قبلا تبقى في الحلف عندما تنفّذ عمليا كل أغراضـه            هذه الدولة كما أ   

الأساسية في العالم، ومثال ذلك أن كبار مسؤولي الحلف المذكور اجتمعوا في            

 ثـم   )21* لبحث وتنسيق وبلورة التدخل الأطلسي في إفريقيا       1978باريس عام   

 هـو   إن الأساس الذي تقوم عليه عقائد جميع الدول الرأسـمالية الاحتكاريـة           

ضرورة دوام النظام العالمي لهذه الدول، وتوسيعه إن أمكن ليشمل المزيد من            

  .المقهورين

  إن المستفيد الأكبر من القوة العسكرية الشاملة للدول الاحتكارية الرأسـمالية           

الولايات المتحدة الأميركية التي تتـضاعف      : هو المساهم الأكبر في هذه القوة     

مها العالمي، بينما لا يستفيد كـل مـن الآخـرين           قوتها بقوى شركائها في نظا    

بمفرده إلا بشطر ضئيل بالنسبة إليها، لعدم إمساكه مثلها بمواقـع القـوة فـي               

بل إن الاحتكاريين الأقوياء يـشعرون فـي        . النظام العسكري الشامل المذكور   

أحيان كثيرة أنهم ليسوا أكثر من أدوات بيد الإمبريالية الأميركية، فنقول مـثلا             

إن كارتر يهبط بالأوربيين، وخاصة منهم :" دير شبيغل"المجلة الألمانية الغربية  

الألمان الغربيين إلى مستوى منفّذي الأوامر، مبررا ذلك بدوره كقائد للدولـة            

ولنحاول فيما يلي إعطاء الخطـوط الرئيـسية لتركيـب القـوة            ". 22*العظمى

ن نحصل على كـل حـال إلا        العسكرية الشاملة للنظام الإمبريالي العالمي، ول     

                                                            
  . المرجع السابق 21
  . 11/8/1978 تشرين  22
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وعلينا أن لا ننسى عند النظر      . على صورة مبسترة لاتساع الموضوع وتشعبه     

" حـلال "إلى الأرقام الضخمة التي سنعطيها أن الإمبرياليين لا يهدرون مـن            

أموالهم كل تلك الثروات الهائلة لبناء جهازهم العدواني، فهم لا يملكـون فـي              

مستضعفين في الأرض، لا سيما منهم كادحي العالم        الحقيقة إلا ما ينهبونه من ال     

فضخامة تلك الأرقام إن دلت على شيء فهي لا تدل إلا على ضخامة             . الثالث

القهر والبؤس النازل بمئات الملايين من بني البشر لتوفير كـل ذلـك الغنـى               

  .المادي المفتعل للإمبرياليين

 على التسلح في عـام      )رنسابما فيهم ف  (  إن مجموع ما أنفقته دول حلف الناتو        

.  مليـارا  113 مليارا، وكان نصيب أميركا      23188.4*: هو بالدولارات  1978

ولو أخذنا أكبر دول الحلف بعد      . من جملة الإنفاق المذكور   % 60أي ما يعادل    

الولايات المتحدة الأميركية وهي انجلترا وفرنسا وألمانيا الغربيـة لوجـدنا أن            

أما إنفاق الدول الآنفة الـذكر      %. 11،  %9،  %7: مساهمتها هي على التوالي   

 لألمانيـا   337 لأميركـا،    517: بالنسبة للفـرد الواحـد فهـي بالـدولارات        

  . لبريطانيا239 لفرنسا، 325الغربية،

  وعندما نأخذ بالاعتبار جميع الدول الاحتكارية في العالم نجـد أن مـستوى             

فتكون نسب ما تـساهم     .  مليارا 202.3 : 24**مجموع الإنفاق هو بالدولارات   

به كل من أميركا وألمانيا الغربية وفرنسا وبريطانيا واليابان على التوالي كمـا           

  %. 4، %7، %9، %11، %56: يلي

. 4827: 25*** إن تعداد القوات المسلحة لحلف الناتو هـو بـآلاف الجنـود           

، أي ما نسبته من التعداد الكلـي الآنـف          2069وحصة أميركا من هذا العدد      

                                                            
 . 5/9/1978، السفير 1979 ـ 1978ميزان العسكري لعام  ال 23
 . المرجع السابق 24
 . المرجع السابق 25
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وتساهم كل من إنجلترا وألمانيا الغربية وفرنـسا علـى التـوالي            % 43ر  الذك

أما تعداد القوات المسلحة لمجمل الـدول       %. 10،  %10،  %6: بالنسب التالية 

 فهـم بـآلف     )بما فيها قوات إسرائيل وجنوب إفريقيـا وتـايوان        (الاحتكارية  

حياديـة  ، ولا يدخل في هذا الرقم تعداد جنود الدول ال         5840: 26****الجنود

: ه أميركا في هذا التعـداد     فيفتكون نسبة ما تساهم     . كسويسرة والسويد والنمسا  

، بينما تساهم كل من فرنسا وألمانية الغربية وإنجلتـرا واليابـان علـى              35%

  %.4، %5، %8، %9: التوالي

  وعندما ننظر إلى توزيع هذه القـوات علـى الأسـلحة البريـة والبحريـة               

يات المتحدة الأميركية لديها من القوات البرية أكثـر          نجد أن الولا   27*والجوية

. من ضعفي كل من فرنسا وألمانيا الغربية أقوى دولتين رأسماليتين في أوروبا           

أما تعداد قواتها البحرية فيزيد على عشرة أضعاف تعـداد القـوات البحريـة              

فـي  ويزيد تعداد قواتها الجوية على خمـسة مثيلاتـه   . البريطانية أو الفرنسية 

  .ألمانيا الغربية أو فرنسا أو إنجلترا

  وتفوق الولايات المتحدة الأميركية الـساحق علـى حليفاتهـا فـي النظـام              

بتعـداد الجنـود    (الاحتكاري العالمي ليس فقط في ميادين القوى الكلاسـيكية          

 فلدى هذه الدولة نظام عسكري عالمي لا يمكن مقارنته          )وبحجم ونوعية التسلح  

عـدا  ( وتشعّب إمكاناته بأية قوة عسكرية أخرى في العـالم           من حيث اتساعه  

  :)الاتحاد السوفييتي

ـ إن إستراتيجية القواعد التي نادى بها       28**القواعد العسكرية الأميركية  : أولا

البروفسور كيفير والتي يتبناها البنتاغون ويعمل على وضعها موضع التنفيـذ           

                                                            
 .  المرجع السابق 26
 . المرجع السابق 27
 .19، 18 بيلاشينكو في قواعد الإمبريالية أداة العدوان ص 1975 آانون أول 29 يواس وورلد ريبورت  28
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من القواعد في البلاد الأجنبيـة      منذ زمن طويل ويطورها حاليا بإنشاء المزيد        

ولا سيما في منطقة المحيط الهنـدي وحـول خلـيج الـنفط العربـي، هـذه                 

الولايات المتحدة الأميركية في    " مصالح"الإستراتيجية تهدف على ضمان وحفظ      

ولذلك تنشر هـذه  . من العالم، حسب تعبير كيفير الآنف الذكر    " بقعة ملتهبة "أية  

مـن أميركـا الـشمالية      : تغطي كل العالم الرأسمالي   الدولة شبكة من القواعد     

والجنوبية إلى أوروبا الغربية، فالبحر الأبيض المتوسـط والمنطقـة العربيـة            

ولإفريقيا، فالمحيط الهندي والمحيط الهـادي والقطبـين المتجمـد الـشمالي            

 قاعدة أساسية   340وفي هذه الشبكة نحو ألفي منشأة عسكرية منها         . والجنوبي

  .ضخمة

 تنتشر الأساطيل البحرية الأميركية في جميع بحار العـالم،          29**البحرية: انياث

كالأسطول السادس مثلا في البحر الأبيض المتوسط، والأسطول الـسابع فـي            

المحيط الهادي، والأسطول الرابع في المياه الأميركية، والأسطول الثالث فـي           

 في المحيط الهندي    وتقوم أميركا بتشكيل أسطول خاص    . منطقة شمال الأطلسي  

 سفينة قتال ومـساندة تتبـع القـوى         250وهنالك ما يزيد عن     . وبخر العرب 

  .البحرية الأميركية التي تتضمن أيضا مشاة البحرية وطيرانها

لدى أميركا أساطيل جوية ضخمة تتألف من خمسة آلاف طائرة حربية           *: ثالثا

مـار ذكرهـا أعـلاه      وفي القواعد ال  . امةمن مختلف الأنواع وتسعة آلاف حوّ     

  . طائرة من مختلف الأنواع1500تربض نحو 

جهاز المخابرات والتخريب العالمي ـ تملك الولايات المتحدة الأميركية  : رابعا

أوسع جهاز في العالم للتجسس والتخريب، وهو ينقسم على العموم إلى الفروع            

  :التالية حسب الاختصاص
                                                            

 .آتاب بيلاشنكو الآنف الذآر. 1975ول آانون الأ.  مجلة قوات الطيران الأميرآية 29



 30

يب وحبك المؤامرات في كل  للتجسس والتخر)سي ـ آي ـ أي  (ـ  فرع ال 

  .الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية، في كل أنحاء العالم

  .ـ فرع الاستخبارات العسكرية، للتجسس ومقاومة التجسس العسكري

  .ـ إدارة الأقمار الصناعية للتجسس الاقتصادي والعسكري في العالم

 الـذي يتـألف مـن       لميليكتروني العا ـ نظام الإنذار للتجسس والتشويش الإ     

كطائرات أولك التي تعمل حاليـا فـي العربيـة          (ليكترونية  أسطول طائرات إ  

 وأسطول السفن المجهزة كل منها بمعـدات التـشويش والتجـسس            )السعودية

كسفينة لايبرتي التي كانت تعمل في حرب حزيران قرب غـزة           (ليكتروني  الإ

  )صريللتجسس والتشويش على الاتصالات اللاسلكية للجيش الم

ليكتروني كتلك الموجودة قرب الحدود     وقواعد الإنذار والتشويش والتجسس الإ    

السوفييتية على الأراضي التركية في طربزون وسمـسون وقـره مورسـل،            

  .والنظام الأميركي ـ الكندي للإنذار وصد الهجوم الصاروخي النووي

بالإضافة إلى  وهنالك في النظام العسكري العالمي للولايات المتحدة الأميركية         

   30*ما سبق فروع لا وجود لشبيهها إلا في الاتحاد السوفييتي

ـ تمتلك الولايات المتحدة عشرة آلاف من الـرؤوس النوويـة الإسـتراتيجية         

  .   لفرنسا190 لبريطانيا و192والتكتيكية مقابل 

  . غواصات نووية لأميركا مقابل أربع لكل من فرنسا وبريطانيا109ـ 

 عابرا للقارات لأميركا، ولا شـيء منهـا لـدى الـدول              صاروخا 1054ـ  

  .الاحتكارية الأخرى

                                                            
 6/6/1980 الحوادث  30
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 صاروخا لكل من    64 صاروخا يقذف من البحر تملكها أميركا مقابل         656ـ  

  .بريطانيا وفرنسا

 قاذفة إستراتيجية لأميركا بنصف قطر عمل طويل، ولا شيء لغيرها           432ـ  

  .من الدول الاحتكارية

 27 لبريطانيـا و   48نصف قطر عمل متوسط مقابل       قاذفة إستراتيجية ب   66ـ  

  .لفرنسا

والخلاصة أن الولايات المتحدة الأميركية تمتلك دون كل شركائها الاحتكاريين          

ولا تمتلك أيـة    . لممارسة زعامة النظام الاحتكاري العالمي    " معدات العمل "كل  

جـب  ثـم إن مـا ي     . لتقوم مثلها بهذا الدور   " المؤهلات"دولة احتكارية أخرى    

ملاحظته هو انه وإن قام التنافس بين الإمبرياليين في ميادين تجارة الأسـلحة             

التي من جملتها ميدان تسليح جيوشهم بالذات بهذا النوع من الـسلاح أو ذاك،              (

وهو أمر مـن صـميم طبيعـة        ) 31**من صنع هذه الدولة الاحتكارية أو تلك      

 يسعون إلى التكامـل فـي       الرأسماليين، إلا أن هؤلاء الإمبرياليين في نظامهم      

 عنـدما   )وليس إلى التسابق في التسلح ضد بعـضهم بعـضا         (تسليح جيوشهم   

  .ينخرطون في عملية سباق التسلح مع الاتحاد السوفييتي

بشقيه (رأينا أعلاه أن العالم الرأسمالي المعاصر       : الاتحاد الاستعماري العالمي  

و إلا شكل لاتحاد واقعـي      المتقدم والمتخلف يخضع لنظام إمبريالي موحد ما ه       

عالمي تفرض فيه قلة من الدول نظامها المشترك بشبكة من العلاقات المعقـدة             

  :خيوطها الرئيسية كما يلي

                                                            
لاسترضائهم وآبح معارضتهم ( مثلا اضطر آارتر أن يقدم للشرآاء الأوروبيين 1977في القمة الأطلسية التي انعقدت في لندن عام  31

  . 11/5/1977الأنباء . الأميرآي ولقوات الناتووعدا بشراء الإنتاج الأوروبي للأسلحة الدفاعية للجيش .) للسياسات الأنانية الأميرآية
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ـ احتكار إمكانات مادية وخبرات تشد إلى عالمها المتخلفين الـذين يفتقـرون             

  .إليها ويقدمون إلى أصحابها المستعمرين قيمهم وثرواتهم

  .يساند بقاء المتخلفين في تخلفهم بشتى الطرق والأشكالـ جهاز قمع عالمي 

ـ الطبقات في الأقطار المتخلفة التي تصر على إدامة ارتباط هـذه الأقطـار              

العادي لحراسة النظام في    " الوقاف" بشبكة الاحتكار العالمية، فهي تقوم بمهمة       

ء ما يتركونه   بلادها وجباية القيم والثروات وسوقها إلى خزائن الإمبرياليين لقا        

لها من بعض المنافع، ويساعدها على ذلك فئات الانتهاز والخيانـة والخنـوع             

التي تشكل بيروقراطيتها الحارسة لها والمنفذة لرغباتها في مجـالات خدمـة            

  المستعمرين

  .ـ المصالح الاحتكارية المشتركة التي تربط الإمبرياليين بعضهم ببعض

مبرياليين في نظـامهم الجديـد لا يمكـن أن          وقد أشرنا أعلاه إلى أن وحدة الإ      

تنفصم بعودة الإمبرياليات المتفرقة إلا في اليوم الـذي يـزول فيـه نظـامهم               

المذكور ويولوا هم معه كرأسماليين احتكاريين، إذ ليس بعد وحدتهم هذه التـي             

قلنا أن أميركا قد حققتها بزعامتها إلا انقـراض الرأسـمالية وارتقـاء جملـة            

. الإنسانية إلى الطور الأعلى الذي هو الطور الاشتراكي  العـالمي          المجتمعات  

ورأينا أيضا كم هو بعيد حلول إحدى الدول أو مجموعة من الدول الاحتكارية             

كاحتكاريي أوروبا مثلا، محل أميركا في زعامة هذا النظام، وذلك لعدم تـوفر             

 ـ           د غيرهـا مـن     ما لدى هذه الدولة الأخيرة من إمكانات مادية ومواقع قوة عن

إن النظام الاحتكـاري العـالمي      : وبكلمة واحدة . شركائها في النظام المذكور   

الخالي هو النظام الممكن الوحيد الـذي يـوفر للاحتكـاريين أسـباب البقـاء          

كاحتكاريين، فارتباطهم بعضهم ببعض أو شقاقهم وتناقضهم بين بعضهم بعضا          
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ونستخلص فـي النتيجـة     . ا فيه لا يكون إلا في إطار هذا النظام ما دام ودامو         

بإمكان المتخلف الاستفادة من اختلافات الإمبرياليين وتنافـسهم        : القانون التالي 

لتحقيق بعض المكاسب في إطار نظامهم، وبسبب تكاتف هؤلاء جميعا في كل            

ما يهدد سلامة هذا النظام، يكون من العبث أن يأمل المتخلف مـساعدة جهـة               

إن بإمكان العرب مثلا استخدام ثرواتهم البترولية       . همنهم فيما يمس سلامته هذ    

لإقامة بعض الصناعات المتقدمة على أرض وطنهم بالاسـتفادة مـن ظـرف             

: إلا أن الرأسماليين جميعا   . تنافس الإمبرياليين وتسابقهم للحصول على الأرباح     

أميركان وأوروبيين ويابان يعارضون ويقاومون بكل الوسائل المتاحة المساس         

جود إسرائيل ركيزة نظامهم الأساسية في منطقة الاحتياطي العالمي للبترول          بو

التي هي منطقتنا، وإن اختلفوا في أسلوب الحفاظ على هذا الوجود سليما على             

  . حساب شعبنا الفلسطيني ومستقبل أمتنا العربية

: ولقد قلنا وأشرنا في أكثر من موضع بأن العالم الرأسمالي يتألف مـن شـقين      

النظـام  : فهنالك إذن في المرحلة الحالية نظامان في العالم       . دمين ومتخلفين متق

أما تعبير العالم الثالث فلا يـدل       . الرأسمالي الاحتكاري والمعسكر الاشتراكي   

وإلا مـن أيـن ينهـب أولئـك         . إلى على المتخلفين في النظـام الإمبريـالي       

الأولية الثمينـة ومختلـف     الإمبرياليون القيم والثروات المتمثلة بمختلف المواد       

وعلـى مـن يمارسـون إمبريـاليتهم إن لـم      . قوى العمل الإنساني الرخيص   

رجعيتنـا  " مجتهدي"إن ما يعرضه بعض     .. يمارسوها على ذلك العالم الثالث؟    

" جـد واجتهـاد   "مثل إنكار طبيعة الرأسمالية في نهب الإنسان المستضعف، و        

هـا  فيما منها تلـك التـي يـنعم         سيّلا  " (ومهارتهم في خلق القيم   "المستعمرين  

 لا يستحق أي    )مجتهدونا في قصورهم ومباذلهم لقاء قهر وعذاب جماهير أمتنا        

ولكن هنالك أكوام من أشباه الحقائق لا تؤول في النتيجـة إلا            . تعليق أو التفات  
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إلى تلك التفاهات الآنفة الذكر، مثل تصور عالم ثالث منفـصل عـن العـالم               

تصر عندئذ على تلك الدول الاحتكارية الرأسمالية المتقدمة،        الرأسمالي الذي يق  

بورجوازيـات  "القاهرين والمقهورين، ثم توهم     : وبالتالي إنكار وحدة الضدين   

 مع إهمال العلاقـة الوثيقـة       )لدى المتخلفين (هنا وهناك لدى الأخيرين     " تنبت

 ـ ( بين هذه البرجوازيات المزيفة      )علاقة التابع بالمتبوع  (  وبـين   )افينبين الوق

البرجوازيات الحقيقية عند المتقدمين الاحتكاريين، تلك العلاقات التـي تقـوم           

عليها الشبكة الاحتكارية العالمية، وتجـري  خـلال أقنيتهـا قـيم وثـروات               

إن هذا لا يؤول إلا إلى تلك التفاهـات التـي           . المقهورين إلى خزائن القاهرين   

مهاراتهم وحدها يصنعون كل ذلك الغنى      أشرنا إليها آنفا ومآلها أن المتقدمين ب      

نقول لا يؤول إلا إلى تلك التفاهات ولكن بقالـب          !.. الفاحش الذي يعيشون فيه   

  ".قناع التقدم والموضوعية"ويعطيها في كثير من الأحيان " بفلسفتها"شبه علمي 

 مثل هذه النظرة تلقي في الظل العدو الحقيقي المسبب لكل           نوفي النتيجة نجد أ   

" الوقـافين "م التي يعاني منها البشر في كل مكان من الأرض، وتجعل من             الآلا

سببا أصليا لدوام التخلف في المجتمعات الإنسانية، مع أنهم مجـرد امتـدادات             

 في البلاد المتقدمة، فلا يكفـي إذن إسـقاطهم وإقامـة            )الاحتكاريين(للأصول  

لا (ع مع تلك الأصول     آخرين بدلا عنهم بأقنعة خادعة، ولابد من القط       " وقافين"

م ليـتم الخـلاص     بد من القطع مع الشبكة الاحتكارية العالمية عنـد إسـقاطه          

  ) لا يغني عن قطع الرأسوالتحرر، فقطع الذيل

إن الإمبريالية الأميركية مع حلفائها تتوازن على العموم مع معـسكر حلـف             

ي وجـود   ذلك لأن التفوق الساحق لأحد الطرفين ينف      . وارسو، وهذا أمر بديهي   

وقد سبق وقلنا أن الحرب بين المعسكرين ضئيلة الاحتمال جـدا           . الآخر كنظام 

إن (لحتمية تصاعدها لتبلغ المستوى النووي، إن لم نقل بأنها لا بد من أن تبدأ               
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فابتداء من المسدس الرشاش حتى الصاروخ      ." بالأسلحة النووية  )صدف وقامت 

مـن الوسـائط المـدمرة      الحروري النووي، أصبح بحوزة كل طرف سلسلة        

مـن عـالم    (المتصاعدة والكفيلة بإزالة الطرف الآخر من عالم الشعوب الحية          

 إن أهم مزايا هذه السلسلة هب أنها متدرجة ومـستمرة ولا            )من عندنا : الوجود

فإذا استخدمت الحلقة الأولى منها أصبح الاحتمال كبيرا باستخدام باقي          . متناهية

هل يوجد في هذا العالم مكسب يستحق       ... و ضابط الحلقات تباعا دون وازع أ    

حسب ما قاله الجنرال بييـر غـالوا فـي بحثـه            .. عليه بمصير شعب كامل؟   

 ثم إن  التوازن بين الرأسماليين الإمبريـاليين         32*.إستراتيجية العصر النووي  

  : وبين معسكر دول حلف وارسو يقوم في إطار الأمرين التاليين

ت تنمية القوى الاقتـصادية والعـسكرية والـسياسية        التسابق في مجالا  : الأول

بـين  " تخفيف التـوتّر  "على الرغم من كل مؤتمرات نزع السلاح ومؤتمرات         (

  )وغيره" مدريد"ومؤتمر " هلسنكي"الدول كمؤتمر 

تضاغط الطرفين المستمر الواحد على الآخر بشتى الأشـكال الماديـة           : الثاني

رة الحركات المعادية للنظام الخـصم      الحصار وفك الحصار، بمؤاز   : والفكرية

قدم الاتحاد السوفييتي ويقدم مـثلا للثـورات وحركـات التحـرر مختلـف              (

المساعدات المادية والسياسية، وتعمل أميركا وحلفاؤها عل إثارة وتشجيع كـل           

 )حركة معادية لأنظمة دول حلف وارسو، كما يفعلون في الأزمـة البولونيـة            

لموجهة ضد أنظمة الخصم، بالتهديد فـي مختلـف         بالدعاية بمختلف وسائلها ا   

وهذه التفاعلات تترك بطبيعة الحال في كيـاني المعـسكرين        ... المناسبات الخ 

آثارها دون أن تؤدي إلى تقويض أحدهما أو تقويضهما معـا، وإن سـاعدت              
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بتراكمها في تقريب أجل النظام العالمي لصالح الطور الأعلى الذي هو طـور             

  .ي العالميالنظام الاشتراك

وبعد، إن تقويض النظام الإمبريالي العالمي سيكون كما سبق وأشرنا إليه بفعل            

وحدة ونضال المتضادات المتمثلة بالمقهورين وقاهريهم، وفعل قـانون النفـي           

حيث يقوم المقهورون بنفي قاهريهم من الوجود كاحتكاريين إمبرياليين، كمـا           

حرة الذي كان عـالم المقهـورين فـي         نفى هؤلاء الرأسماليون عالم الحرفة ال     

ومن المفيد أن نعود هنا إلى إستراتجية القواعد المذكورة أعلاه          . ماضي الزمان 

التي أوصى بها البروفيسور كيفير وتنتهجها أميركا وتقـيم عليهـا زعامتهـا             

فشبكة القواعد الأميركية المقامة في كـل أنحـاء العـالم           . للإمبريالية العالمية 

بشكل يكـاد آليـا     "فر للولايات المتحدة الأميركية برأي البنتاغون       الرأسمالي تو 

إمكانية التأثير باستمرار ودون عقبات على أنـأى المنـاطق عنهـا وضـمان      

كما رأينا آنفـا  " الالتهاب"وبما أن هذا " بقعة ملتهبة من العالم"مصالحها في أية   

د به غذن لا بـد      غير وارد حاليا بالاحتكاك مع المعسكر الاشتراكي، فالمقصو       

من أن يكون كلا من الحروب العدوانية وأعمال التخريـب التـي يقـوم بهـا                

وبالتالي فإن النظام العـسكري العـالمي       . الإمبرياليون ضد بلاد العالم الثالث    

إذ يحقق التوازن مع المعسكر الاشتراكي      ( للمستعمرين المقام على تلك القواعد      

النسبي في هـذه الناحيـة مـن        " الجمود "بحيث تقوم مع هذا التوازن حالة من      

 يشكل من جهة ثانية أحد ركني حركة النظام الإمبريالي نحـو نهايتـه،              )العالم

يشكل الركن السلبي المعارض لثورة العالم الثالث للتحرر وإنهاء مرحلة انتقال           

 . الجملة الإنسانية إلى الطور الأعلى


